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  للدكتور محمد توفيق رمضان

الحمد الله رب العالمين  والصلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ومـن تـبعهم 
  .بإحسان إلى يوم الدين

. هـــو الهـــدف والموضـــوعو تمـــام، هـــو محـــط الاهف ؛الإنســـانورهـــا هـــو محع الـــدعوة الإســـلامية و و موضـــ
ورســالة االله . وإقامــة شــرع االله فيهــا ،عهــد االله إليــه بعمــارة الأرض ،فالإنســان في الإســلام مســتخلف
 بمـؤهلات لم يهـب مثلهـا لغـيره، وـذه المـؤهلات غـدا الكـائنَ  ه االلهتعالى موجهة إليه لأنـه الـذي ميـز 

  .نهلشرف الخلافة ولخطاب التكليف من االله سبحا المؤهلَ 
زلت ـوكانـت الآيـات الأولى الـتي تنـمهـبط الـوحي، ]  �سيدنا محمد [ قلب الإنسان  ولذلك كان 
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والتعلم وسيلة تسخير  .أدوات التعلموإلى  ،إلى ما تميز به من أهلية التعلم تشير لآيات الأولى هذها
  .للإنسان ما في السموات وما في الأرض االله

 ،�متمـثلاً بـأبي بكـر الصــديق  الإنسـان الرجــل ؛�دعـوة النـبي  هــدفَ  ولـذلك فقـد كـان الإنسـانُ 
ممـــثلاً بســـيدنا  الإنســـان الفـــتىو  ،�المـــؤمنين زوجـــة النـــبي  ممـــثلاً بســـيدتنا خديجـــة أم الإنســـان المـــرأةو 

مـــثلاً بعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف  الغـــني الإنســـانو  ،� ممـــثلاً بســـيدنا بـــلال الإنســـان العبـــدو  ،�علـــي
 الإنســان الفقــيرو  ،�ممــثلاً بمصــعب بــن عمــير الإنســان الشــاب المرفــهو  ،وعثمــان بــن عفــان وغيرهمــا

ــــن ياســــر وصــــهيب الرومــــي و  ــــير ممــــن اســــتجابممــــثلاً بعمــــار ب ــــن مســــعود والكث ــــد االله ب للــــدعوة  واعب
  ...الإسلامية

مسـؤولية إقامـة العـدل والخـير ونصـرة الحـق  الـذي حملـه االله ،فالدعوة الإسلامية توجهت إلى الإنسان
  .ونشر الهدى

الـذين ضـوا بشـأا ونشـرها والـدفاع عنهــا  وهـؤلاء الـذين توجهـت إلـيهم الـدعوة واسـتجابوا لهــا هـم
...  
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وبجهـود  ،�علـى كواهـل أبي بكـر وعمـر وعثمـان ضـت الدولـة الإسـلامية بعـد وفـاة النـبي ...أجل
وتضحيام تنامت قوة اتمع الإسلامي في مواجهـة قـوى الطغيـان  وصبرهم عمار وصهيب وبلال

وبــدأب عبــد االله بــن مســعود ونشــاط مصــعب بــن عمــير انتشــر ضــياء القــرآن وهــداه  ...والاســتكبار
  ...لاء مواقعهم في بناء الدولة الإسلامية واتمع الإسلاميكل هؤ أخذ  ...

  :أصحابه  �كيف أعد النبي 

لم تكــن مجــرد جمــع وتنظــيم، لقــد كــان يرســي ــم قواعــد اتمــع الإســلامي ــؤلاء  �وعنايــة النــبي 
عقـل الإنسـان وفكـره،  في تصـحيح العقيـدة، تتمثل فيالمنشود، وذلك من خلال عوامل متكاملة، 

لـى المحبــة والخشـية والحيــاء، الـتي ــدف إلى صـلة صـحيحة مــع االله تعـالى تقــوم ع ربيـة الوجدانيــةالتو
هــذا القلــب وعــاء لمحبــة قدســية بــين الإنســان  يغــدوالقلــب ودوام مراقبــة االله فيــه، يقظــة ال وتــؤدي إلى

المــنعم  عتــه وتمنــع مــن معصــيته، محبــة تنبــع مــن يقــين أن االله ســبحانه هــووخالقــه، محبــة تــدفع إلى طا
وجعلــه  ،وأنــه ســبحانه هــو الــذي أعطــى الوجــود جمالــه وتكاملــه ،بكــل مــا يتمتــع المــرء بــه مــن نعــم

عــن الدولــة  �النــبي يحــدثهم  لم. راً لرحمتــه تعــالى بعبــادهســاحة للــنعم الــتي يتمتــع ــا الإنســان ومظهــ
مـل في ظـروف لأولا عن المستقبل السياسي أو الاجتماعي إلا بمقدار مـا يضـيء أفـق ا... المنشودة 

   .ومعرفة االله تعالى وتوحيده....كان يزرع في أفئدم محبة االله   بل...القهر والشدة
مرحلة ما قبل الهجرة ومرحلـة مـا بعـد الهجـرة؛ أو  ،في دعوته إلى مرحلتين �وإذا قسمنا حياة النبي 

حلتين ملامحـــه كـــل مـــن المـــر   في فـــإن بنـــاء الإنســـان وإعـــداده لـــه...مرحلـــة التأســـيس ومرحلـــة البنـــاء 
وعلى الرغم من وجـود عناصـر مشـتركة بـين كـل مـن المـرحلتين إلا أن المرحلـة كانـت ـدف . ومميزاته

كانـت في ...المنبثقـة عـن تلـك العقيـدةإلى ما ذكرته من تصحيح العقيدة وإحياء المشاعر الوجدانية 
 هـاائق تترتـب عليهـا آثار بـل كانـت إدراكـاً لحقـ ،عقليـة لم يتلق المسلمون العقيـدة مجـرد أحكـام. مكة

مــن إنمــا وصــل إليهــا ...فمعرفــة الخــالق الحكــيم الــذي أعطــى كــل شــيء خلقــه ثم هــدى ...وجدانيــةال
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ومـن ثم فإنـه مـن شـأن التأمـل المسـتمر ...وحقيقة الإنسان، وأكثر شعوراً بعظيم نعم االله تعـالى عليـه
  ...والحرص على رضاه...محبة االله  ينمي في القلب بمقدار ما يقوي يقين المرء بربه في هذه المعاني

حـــاورت ...في هــذه المرحلـــة رســخت الـــدعوة في عقــول وقلـــوب النــاس مســـألة الإيمــان بـــاليوم الآخــر
فأشـارت إلى أن . بعـد الإيمـان بـاالله تعـالى. عقولهم في مجمل الإشكالات التي ترد بشأن اليوم الآخـر

أفنجعــل المســلمين كــارمين  �طــالح  الإنســان عاقــل ولــذلك فلــن يســتوي مصــير الصــالح و مصــير ال
أفحســـبتم أنمـــا  �ولا عبـــث في خلـــق الكـــون الـــذي أتقـــن صـــنعه  �مـــا لكـــم ؟ كيـــف تحكمـــون ! ؟

عنـدما شـككوا  ، وقـدرة االله عليـهوحاورهم في إمكان ذلـك �ترجعون  خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا
ال مــن يحيـي العظــام ســي خلقـه قـوضـرب لنــا مـثلاً ون �في ذلـك في آيـات كثــيرة كمـا في قولــه تعـالى 

هــو بكــل خلــق علــيم الــذي جعــل لكــم مــن الشــجر شــأها أول مــرة و نيهــا الــذي أيوهــي رمــيم قــل يح
الأخضــر نـــاراً فـــإذا أنـــتم منـــه توقـــدون أولـــيس الـــذي خلـــق الســـموات والأرض بقـــادر علـــى أن يخلـــق 

    � ..ليم بلى وهو الخلاق الع مثلهم
نه سبحانه يعلم السـر وأخفـى، ه الإيمانية من شأنه أن يجعل من إيمانه بأوربط سلوك الإنسان بمعارف
إلى حالة من الوعي السـلوكي الأخلاقـي ...ى ويسمع كل شيءوأنه ير ...وأنه لا تخفى عليه خافية 

مرحلــة بنــاء اتمــع ...مرحلــة مــا بعــد الهجــرة ...أعــده للمرحلــة الثانيــة وهــذا  مــا ..والرقابــة الذاتيــة
  .و مرحلة البناء التشريعيالإسلامي أ
: ]أي اخلطيــه بالمــاء [ بن اللــ ول فيــه الفتــاة لأمهــا يــوم أمرــا أن تمــذقد الجيــل الــذي تقــوهكــذا وجــ

فأجابتهـا الفتـاة الـتي ....وأيـن عمـر الآن: فقالـت لهـا أمهـا...أما سمعت عمر ينهى عن مذق اللـبن 
  .رانا فرب عمر يراناإن كان عمر لا ي: عرفت االله وأحبته وامتلأ قلبها بخشيته

 ،الإيمـان بالجنـة والنـار...بـاليوم الآخـرباالله تعالى و المرحلة المكية رسخت في العقول والقلوب الإيمان 
؛ مرحلة البناء التشـريعي ليكـون اتمـع جـاداً في التزامـه وأعدت للمرحلة المدنية...الإيمان بالمسؤولية

  .ووقوفه عند حدود االله
لمرحلة المكية جيلاً يمتاز بالوعي، يمتاز بالمعرفة العميقة لحقائق الكون والحياة، في ا �لقد أعد النبي 

هــذا الجيــل كــان قاعــدة اتمــع الإســلامي ...يمتــاز بإيمــان راســخ بــاالله تعــالى وصــفاته وبــاليوم الآخــر
  .الذي تنزل الشرع الإلهي لبنائه وقامت الحكام الشرعية لضبط سلوكه وتنظيم علاقاته
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تابع مهمة البناء ولكن بآليـة جديـدة تؤكـد علـى الحقـائق الاعتقاديـة وترتـب  �جر النبي وعندما ها
عليها النظام التشريعي ومواجهة أنظمة الظلم والبغي في الأرض بروح الشجاعة والتضحية وأخـلاق 

  ...الرحمة والحرص على هداية الخلق
عـده مـن خـلال أولئـك الـذين صـنعتهم كانت الآلية الجديدة هنا تعتمد بناء اتمع بعـد أن بـنى قوا

أمـا في هـذه المرحلـة فقـد غـدا ... المرحلة المكية للإنسان  عقيـدة وتربيـةكان البناء في. المرحلة المكية
  . البناء للمجتمع والنظام التشريعي الذين يقوم عليه اتمع

تابــة دســتور الدولــة ثم ك...ثم المآخــاة بــين الصــحابة ...لــذلك كــان في أول مــا بــدأ بــه بنــاء المســجد 
  .الإسلامية أو ما يسمى بالوثيقة

. فالمسجد يوطد علاقة المحبة والتعاون بين أبناء اتمع الإسلامي الجديد في ظل طاعـة االله وعبادتـه
والمؤاخـاة تجســد طبيعــة العلاقــة الــتي يجــب أن تسـود أبنــاء اتمــع الإســلامي ، والوثيقــة كانــت إيــذاناً 

  .مية التي ترعى اتمع الإسلامي وتنظم علاقاتهبولادة الدولة الإسلا
ومــن أجـــل تكامــل البنـــاء عـــني بتعلــيم الصـــحابة وغـــدا المســجد مـــوئلاً للعبـــادة ومركــزاً للـــتعلم إذ فيـــه  

ووجـد فريـق مـن الصـحابة تفرغـوا للعلـم مـع فقـر اتمـع . كانت تعقد حلقات العلم التي لا تتوقـف
 بإعــــداد الصــــحابة عســــكرياً وحضــــهم علــــى حســــن وعــــني. الإســــلامي آنــــذاك ، وهــــم أهــــل الصــــفة

وشــجع علــى التنميـــة . الاســتعداد لمــا قــد تتطلبـــه الظــروف مــن مواجهـــات مــع أعــداء الحــق والهدايـــة
: ســعيد الخــدري ، قــال  وأبــ فيمــا رواه: الاقتصــادية والتعــاون في ســبيل تنميــة أفضــل فهــو الــذي قــال

، فجعـل يصـرفها ذ جاء رجل على ناقـة لـه، إراالله صلى االله عليه وسلم في سف بينما نحن مع رسول
مـن كـان عنـده فضـل ظهـر، فليعـد بـه علـى : " ال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلميمينا وشمـالا ، فقـ
، حــتى ظننــا أنــه لا حــق زاد، فليعــد بــه علــى مــن لا زاد لــه، ومــن كــان عنــده فضــل مــن لا ظهــر لــه

  ]أخرجه أبو داود [ " لأحد منا في الفضل 
فمن أولئك الـذي كـانوا في مكـة ...فق الذي تتجه إليه أبصار المسلمين واسعاً وبعيداً لقد جعل الأ

يرعـــــون الإبـــــل أو يتـــــاجرون بأصـــــناف الســـــلع أو كـــــانوا في المدينـــــة لا يتجـــــاوز اهتمـــــامهم حقـــــولهم 
أولئك العباقرة الذين بنوا الدولـة الإسـلامية الأولى الـتي قامـت لتبـني حضـارة  �ومزارعهم أعد النبي 

وأخلاقهــم كانــت ...طموحــام تجــاوزت الزمــان والمكــان . لـى أنقــاض الطغيــان الفارســي والرومــانيع
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ــــراث الحضــــارات الأخــــرى فأخــــذوا نافعهــــا وناقشــــوا . مدرســــة حضــــارية راقيــــة ــــوا المــــدن وترجمــــوا ت بن
  ...طروحاا

بــــل كــــان نظــــام حيــــاة حضــــارية ...لم يكــــن الإســــلام مجــــرد طقــــوس دينيــــة تــــؤدى في زاويــــة المســــجد
تقوم على الإيمان والأخلاق والوعي والتربيـة الوجدانيـة السـامية والنظـام التشـريعي الشـامل . متكاملة

  . لكل جوانب الحياة
لم يكن الإسلام مجرد نظرية فكرية تعيش في أذهان أصحاا ، بل كان حركـة واقعيـة تعتمـد حقـائق 

  .الكون وتستمد نظامها وقوا من هدي خالق الكون سبحانه
أردنا ان نعرض صورة تلخص هذا المعنى فإن أجمل صورة إنما تتمثل في هـذه الـبلاد الـتي دخلهـا وإذ 

ـم وصـل الإسـلام إلى هـذه الـبلاد فغـدت . الإسلام من خلال نشاط التجـار المسـلمين وأخلاقهـم
ثبـام بأخلاق أهلهـا و . للصورة الإسلامية المتميزةالقاعدة البشرية للأمة الإسلامية، والنموذج الفذ 

تمســكهم بــدينهم علــى الــرغم مــن محــاولات قــوى البغــي لتحــويلهم عــن الــدين الــذي أحبــوه دون أن 
  .يصل إليهم به جندي واحد

ليصـلح آخـر هـذه الأمـة بمـا صـلح بـه أولهـا  �وفق االله الأمة لعودة راشدة لدينها والتزام هدي نبيهـا
  .يع مجيب والحمد الله رب العالمينإنه سم


